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  م١٩٩١تركیة ومشاریع الشرق الاوسط بعد انھیار الاتحاد السوفیتي عام 
  

  (*)محمود عبد الرحمن خلف

  

  

ترتبط تركیة بمنطقة الشرق الأوسط بشبكة من العلاقات المختلفة ذات المضامین التعاونیة والطبیعیة، السیاسیة، 
 اریخیة مع المنطقة العربیة، اذكانت تلك المنطقة جزءا من ولا یخفى ما لتركیا من علاقات ت. الأمنیة، والروابط الاقتصادیة

وتركیة الحالیة ما هي إلا وریثة تلك الإمبراطوریة على الرغم من سیاستها الكمالیة التي أبعدتها عن . الإمبراطوریة العثمانیة
  .جذورها الإسلامیة والشرقیة

 مهم للسیاسة التركیة في المعادلات السیاسیة وتعد هذه العلاقات بمختلف أوجهها وتأثیراتها ودلالاتها شيء
ومع ان هذه التأثیرات لیست جدیدة إلا أنها . والأمنیة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

تحاد .باتت تكتسب أهمیة خاصة في ظل التغیرات التي طالت النظام الدولي سیاسیا وأمنیا واقتصادیا وذلك بانهیار الإ
مما أتاح للولایات المتحدة الأمریكیة الإنفراد والتحكم في موازین السیاسة والأمن في . م وانحسار نفوذهTالسوفیتي عام 

  .المناطق والأقالیم التي تتمتع بالأهمیة وتتسم بالحساسیة

. بحكم أهمیته الإستراتیجیة حضاریا، .      ونظرا لما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من تأثیرات في موازنات القوى الدولیة، .

?جغرافیا، اقتصادیا وسیاسیا، لذا تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة عل ô Âإعادة ترتیب أوضاعه بما یكفل لها أقصى قدر ى 
  .ممكن من السیطرة والهیمنة علیه ومن خلاله على النظام الدولي

ولایات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، قد أدركت أهمیة التوجهات      وبطبیعة الحال فان تركیا وهي الدولة الحلیفة لل
.الأمریكیة الجدیدة في تشكیل المنطقة المستقبلیة، لم یكن علیها إلا وأن تلقي بكامل ثقلها وراء تلك التوجهات، لاسیما وان 

لة حلیفة ضمن حلف شمال الأطلسي، تركیا أخذت تشعر ان الأهمیة التي كانت علیها بالنسبة للغرب والولایات المتحدة كدو
ولهذا فان السیاسة التركیة .بدأت بالانحسار، بعد أن غیر حلف الأطلسي إستراتیجیاته بعد تفكك الإتحاد السوفیتي السابق

. .بدأت منذ ذلك الوقت، بالبحث عن دور فاعل لها في ظل الترتیبات الأمنیة والاقتصادیة الأوربیة والأمریكیة في المنطقة

ٕد ان تركیا لا ترضى بدور محدود وانما هي تسعى إلى ان تكون فاعلة مؤثرة في الوسط المحیط بها، وذلك لكي تجذب بی
كجزء من تطلعاتها للانضمام للاتحاد الاوربي،لاسیما وان النخب التركیة تراهن في قبولها  أنظار الدول الأوربیة إلیها

 واعتبار ان التحاقها بالاتحاد الأوربي ینطوي على مصالح أساسیة للاتحاد على أهمیة الموقع الجیوسیاسي لبلادها
  . وٕاستراتجیة للطرفین

         لقد ترك الموقع الجغرافي لتركیا بصماته على السیاسة الخارجیة التركیة في المجالین الإقلیمي والدولي، ودفعها 
.ا قدر الإمكان، بسبب تداخلها مع الأهداف .للتحرك سیاسیا وفق أطر حرصت على التعامل ضمنها مجتمعة في آن مع

التركیة التي ترى انها محققة لمصالحها القومیة، التي تتلخص بالعلاقة مع الشرق الأوسط وطموحات النفوذ ولعب دور 
  والعلاقة مع الغرب لحمایة أمنها وللرغبة في الاندماج- ان لم یكن التوسع الإقلیمي في بعض أجزاءه -إقلیمي مؤثر فیه 

 . فیه

                                                           
 . جامعة بغداد-كلیة العلوم للبنات  (*)

 * T¥Á، دراسات استراتیجیة، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ابوظبي، ""تركیا والاتحاد الاوربي دراسة لمسیرة الانضمام"لقمان عمر النعیمي،  1

".  
مركـز الامـارات � )��(، دراسـات اسـتراتیجیة "- الامریكیـة والـشرق الاوسـط فـي العـالم مابعـد الحـرب البـاردة-العلاقات التركیـة "ثامر كامل محمد ونبیل محمد سلیم،   2

T êللدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ابو ظبي،   `= �- �.  



        وتتفق الآراء في أهمیة موقع تركیا الجیوبولتیكي وانعكاسته على سیاستها الخارجیة، حیث یرى البعض من دول 
العالم الغربي ان تركیا هي بمثابة قاعدة لوجستیة متقدمة ذات موقع ستراتیجي هام وقریب من مسرح العملیات في الشرق 

  ..قلیميالاوسط، وانها قادرة على اداء دور ا

       كما ان الموقع الجغرافي مازال یتمتع باهمیة استراتیجیة من الناحیتین السیاسیة والعسكریة لاوربا وللولایات المتحدة 
 نهایة الحرب الباردة الى ازالة التمییز الاستراتیجي المتمثل بین محیط أوربا ومركزها، حیث الصراع    .�الامریكیة معا

)) قوسي الازمات((الحدودي الداخلي  الذي فصل بین الالمان لتقوم التحدیات الجدیدة على امتداد على امتداد الخط 

والمتمثلة بالقوس الشرقي، حیث منطقة عدم الاستقرار الدائرة بین تركیا والقفقاس من آسیا الصغرى التي خلق تفكك الاتحاد 
وغیر متوازنة في دول لم تستقر أوضاعها السیاسیة والاقتصادیة السوفیاتي فیها قوات وقدرات عسكریة تقلیدیة ونوویة مهمة 

والقوس الجنوبي، الممتد عبر شمال افریقیا وحوض البحر المتوسط الى الشرق الاوسط وجنوب غرب . والاجتماعیة بعد
 الولایات المتحدة وفي كلا القوسین تظهر الحاجة الى الموقع التركي المتوسط لمناطق تعد. åآسیا، حیث عدم الاستقرار ایضا

. الأمریكیة بقاء الوضع الذي یخدم مصالحها فیها مهما وضروریا وهو ما یجعل من تركیا دولة مهمة، ویجعلها تحتفظ 

  .åبوضعها كحلیف مهم للولایات المتحدة الأمریكیة، سواء على صعید العلاقات الثنائیة او في اطار حلف شمال الأطلسي

 .                . التقلیدي الجیوبولتیكي تحاول تركیا ان تلعب حلقة وصل بین أوربا وآسیا بین الشرق والغرب         ونتیجة لهذا الوضع

م الفرصة لتركیا لكي تثبت نفسها  بأعتبار ان وجودها استراتیجي ومهم في       ولقد وفرت حرب الخلیج الثانیة عام 
واقع ان تركیا كانت قد هیات نفسها للقیام بدور فاعل في ایة ترتیبات وال.  الدفاع عن مصالح الغرب في الشرق الاوسط

على )) النظام الشرق أوسطي((  امنیة للمنطقة بالتعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة، من خلال اطروحة -لبنى سیاسیة 
  .. ها اقلیمیا ودولیا نحو یضمن لتركیا دورا إقلیمیا بارزا ومؤثرا في المنطقة بما یخدم مصالحها واهداف

      وبدایة، یمكن القول ان مشروع الشرق الاوسط الذي باتت تطرحه الولایات المتحدة الأمریكیة، جاء لیعبر عن سیاسة 
)) .  امریكا في المنطقة تعبیرا واضحا للقطبیة المنفردة في العالم ولاسیما بعد نهایة الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفیتي

التسلح : بقضایا متداخلة بین بعدها العالمي وبعدها الاقلیمي، مثل) شرق اوسطي(اشنطن فرض تصورها حاولت و
واللاجئین، المیاه والتعاون الاقتصادي، مع السعي لتاسیس نماذج للتعاون والتكامل الاقتصادي والامن على اساس 

على حساب قضایا ومصادر الصراع المحوریة وهي الاقلیمي العربي و.جیواستراتیجیة وجیواقتصادیة بهدف تقویض النظام
الاحتلال الاسرائیلي للاراضي العربیة واساسها القضیة الفلسطینیة، وعلى حساب الانتماءات والروابط العربیة الاسلامیة 

.الثقافیة وایضا الحضاریة، التاریخیة واللغویة
..  

لولایات المتحدة الامریكیة الى تطبیقه بعد انهیار الاتحاد .لیس الانظاما تسعى ا. .          ومشروع نظام الشرق اوسطي
باعادة تشكیله والهیمنة على ثورة العالم العربي )) النظام العالمي الجدید((السوفیتي السابق، وذلك في نطاق توجهها لاقامة 

                                                           
، مجلـة الفكـر الـسیاسي العربـي، معهـد "تركیـة بعـد حـرب الخلـیج الطموحـات الاقلیمیـة والخیـار الاسـتراتیجي الاطلـسيالعلاقـات العربیـة ال"مصطفى عبد الحمید ثابت، 3

LÏ، تموز )�W(الانماء العربي، بیروت، عدد  ô�(((LÏ ô�  
   .  ثامر كامل محمد ونبیل محمد سلیم، المصدر السابق، ص 4
�بیروت،_  وصراع الخیارات، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن محمد نور الدین، تركیا في زمن المتحول قلق الهویة 5==� (( ((  

6 Marios.L. Evriviades (( Turkeys Role in the United States Strategy During and After the Cold War ))Medaterranean 

Quarterly , (1998),p.45. 
ôê دار الزهراء، بیروت ô بیر الحقائق والاهداف والتداعیات عبد القادر رزیق المخادمي، مشروع الشرق الاوسط الك 7 ê W± ô =° ô.  
وهو یعني مجموعة  من القواعد والاتجاهـات العامـة التـي یـشترك فـي اتباعهـا افـراد او دول، .اصطلاح جدید یستخدم في اكثر من علم" النظام"من المعلوم ان كلمة  8

تنـسیق العلاقــات التــي تـربط بعــضهم بــبعض وتـربطهم بغیــرهم وكـذلك مــا یجــري بیـنهم مــن تفــاعلات، ومـا یحكــم عملهــم .ویتخـذونها اساســیا لتنظـیم حیــاتهم الجماعیــة و
وتستخدم مصطلح الـسوق للدلالـة علـى الجانـب الاقتـصادي ) للدلالة على المشروع كله بجوانبه جمیعها) الشرق اوسطي(واطلاق مصطلح النظام . المشترك من آلیة

في كتاب الشرق اوسطیة مخطط امریكي صهیوني، لمجموعة باحثین، مكتبـة مـدبولي، " الجذور التاریخیة للشرق الاوسط"Ãاحمد صدقي الدجاني: ینظر. من المشروع
êالقاهرة،  ê W±ê  W± ((  



?النفطیة، باعتبارها عنصرا مهما واساسیا في التاثیر في القوى الاخرى المنافسة لها في  ( وان منطقة (( هذا النظام، ولا سیما )
  .w))من نفط العالم% ((الشرق الاوسط تحتوي على اكثر من 

 ببناء أنظمة إقلیمیة فرعیة (السابقة وتبعتها في ذلك ادارة الرئیس كلینتو) الأب(      ومن هذا المنطلق سعت ادارة بوش 
لنظام العالمي تتولى نیابة عن الولایات المتحدة، وتحت اشرافها، اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة، تشكل ما یشبه الأبنیة الداخلیة ل

اذ في هذا النظام سوف تحل الأنظمة .ترسیخ النظام العالمي واحكام قبضة الولایات المتحدة على الأقالیم الحیویة في العالم
ة، وتتحمل الدول المشاركة في النظام الأمنیة الإقلیمیة، محل الوجود العسكري المباشر للولایات المتحدة في الاقالیم المعنی

ولا توضع الولایات المتحدة في موقع یستفز مشاعر الشعوب والقوى المناهضة للهیمنة . ) الاقلیمي، التكالیف المالیة
ها .أكثر قبولا من التواجد الاجنبي المباشر، وان((وبذالك فان الترتیبات الإقلیمیة الأمنیة في هذه الحالة ستكون . . الأجنبیة

(ستبدو انعكاسا مشروعا للسیاسات المحلیة للاطراف والمنتمیة للاقلیم المعني )((((.  

       الشرق اوسطیة، اذن، هي بناء شرق اوسط جدید من حطام المنطقة وبخاصة المشرق العربي وعلى انقاضه، 
ح شراكة مزعومة، أبرز معالمها الاغراق بإخضاع لیس فقط الاقتصاد والأمن وانما السیاسة، والثقافة، والرؤیة التاریخیة لصال

في المنفعة والبحث عن ربح وتعضیم المصالح المادیة والتخلي عن الهویة والذات وثوابت وحدة المصالح  والمصیر العربي 
  .والاسلامي

علیها في         ومن نظرة سریعة الى هذا النظام ، سنجد انه یهدف بالدرجة الاساس الى وضع ترتیبات مستقرة، یعتمد 
ومن هنا، فان جوهر النظام الامني . المحافظة على استقرار المنطقة وعلى مصالح الولایات المتحدة وضمان امن اسرائیل

هو السیطرة على الاسلحة، ومنع امتلاك اي دولة عربیة ام اسلامیة، ))  الشرق الاوسط((الامریكي الاسرائیلي لمنطقة 
(عمقا استراتیجیا، فیما ستحافظ على )) اسرائیل((وبهذا النظام فقط، سوف تمتلك .منها اسلحة استراتیجیة وتدمیر الموجود  )

  .((تفوقها على العرب والمسلمین لاحتفاظها ومدها بأسلحة التدمیر الشامل

ها،       اما بالنسبة لتركیا فهي تنطلق بدوافعها نحو تشكیل النظام الشرق اوسطي، من رؤیتها لشكل الامن الذي سیتحقق ل
Lفضلا عن كونها ستحقق وضعا اقلیمیا اكبر وزنا، ومن ثم تاثیرا اكبر في المنطقة، مما یتیح لها فرصا اقتصادیة افضل � ô.  

      كما ان تركیا، قد ادركت ما بعد تفكك الاتحاد السوفیتي السابق، انها لم تعد بذات الفعالیة بالنسبة الى الغرب، ولا 
ولهذا فان تمسكها بمشروع .وفقدان اهمتها لوصفها دعامة اساسیة من دعامات حلف الاطلسيسیما بعد انهیار حلف وارشو 

ثم عضویاتها . ((من جهة)) إیران، العراق، سوریة((نظام الشرق الاوسط، سوف یبدد مخاوفها حیال جنوبها القلق والتوتر 
ا او للولایات المتحدة والغرب من جهة في حلف الاطلسي، سیرتب علیها وظائف اساسیة وعسكریة لمواجهة اي تهدید له

(( .هذا ویبقى النظام الایراني، الاكثر خطورة على المنطقة طالما انه لم یتخلى نهائیا عن برامجه التوسعیة وما یسمیه .اخرى

 اسلحتها . ولاسیما وان ایران قد قطعت شوطا كبیرا في تطویر.. بتصدیر الثورة الى الدول الاسلامیة في المنطقة المحیطة به
åالصاروخیة المتوسطة والىبعیدة المدى والتطویر النووي مما یشكل تهدیدا لركائز الغرب في المنطقة واسرائیل

 . .  

                                                           
م، فـي ))    -مـایو /  مریكیـة، ایـار  تقریر حول استراتیجیة الولایات المتحدة الامنیة في الشرق الاوسط، اعداد مكتب شـؤون الامـن القـومي فـي وزارة الـدفاع الا 9

   .  �? ô ))  ، عمان، الاردن، )  (توجهات امریكیة تجاه الشرق الاوسط، اعداد جواد احمد، مركز  دراسات الشرق الاوسط، سلسلة تقاریر رقم 
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كـم اي انـه قـادر علـى الوصـول ) ))  (الذي یصل مداه الـى نحـو )  اشهاب (  ضمن الصواریخ التي اقامت ایران بتجربتها واثبتت فعالیتها بنجاح، صاروخ من 16
(الى وسط تركیا والى اسرائیل ایظا   ./))  ///) في ) ))  ( صحیفة الشرق الاوسط، العدد : ینظر .(



 امنیة للمنطقة بالتعاون مع -      والواقع ان تركیا كانت قد هیأت نفسها للقیام بدور فاعل في ایة ترتیبات لبنى سیاسیة 
 م  على تخزین ))  مارس /  ? ô . لیس ادل على ذالك من موافقة تركیا الرسمیة في -. الولایات المتحدة الامریكیة

  ./ أسلحة وذخائر ومعدات عسكریة امریكیة على اراضیها

. امنیة في مضمونها، اقتصادیة في طبیعتها، وذالك انطلاقا -         كما تقدمت تركیا بالعدید من الصیغ لترتیبات سیاسیة 

.ة في المنطقة التي تقوم على تلقي حصة اقتصادیة كبیرة في اعادة بناء المنطقة، وان تكون جزءا من من اهدافها الاساسی

م لاقى المقترح الذي ���ôمایو /  ایار .ففي اجتماع الدوحة الذي عقد في . - الكتلة التي  تسعى للهیمنة على توازناتها
 انشاء بنك للمعلومات خاص ببرامج الحد من التسلح والامن .تقدمت به تركیا قبولا من قبل المجتمعین وذالك باقتراحها

وهذا الاقتراح الذي لایخرج بشكل او بآخر عن الهدف الرئیسي في وضع .الاقلیمي، وتبادل المعلومات بین دول المنطقة
ركة التركیة اطار التعاون الاقتصادي وآلیاته بین مختلف الاطراف في المنطقة وخاصة اسرائیل، كما یرتبط ایضا بالمشا

م، وفي قمة عمان اللاحقة عام ���ôالتي انعقدت في الدار البیضاء عام )) القمة للشرق الاوسط وشمال افریقیا((النشطة 
�ôم بغرض وضع اطار التعاون الاقتصادي وآلیاته بین دول المنطقة��)) .  

wركت السیاسة التركیة ان تحقیق اهدافها التي     وعلاوة على ذلك، بدات تركیا بالتقرب اكثر نحو الكیان الصهیوني، اذ اد

تصبوا الیها بایجاد دولة تركیة ذات قوة اقلیمیة عظمى في الشرق الاوسط، لابد ان یاتي بالتقرب من اسرائیل في مجال 
یات لاسیما وان اسرائیل تعد في نظر الاتراك، بمثابة الباب الامامي والخلفي المؤدي الى الولا.التعاون العسكري بینها

.وبذالك، سوف تستطیع تركیا الحصول على الاسلحة والمعدات الحربیة منها بدلا من تلك العقبات التي . =�المتحدة والغرب .

كانت تصنعها جماعات الضغط المؤیدة للیونان وارمینیا في الكونغرس الامریكي ضدها في سبیل الحصول على الاسلحة 
  .. والمعدات العسكریة الامریكیة

�م،واحدا من اخطر الاتفاقات التي ���ôفبرایر /  الإسرائیلي في شباط �ویعد اتفاق التعاون العسكري التركي         

على نحو )) النظام الشرق الاوسطي(( عقدت لحد الآن في اطار اعادة ترتیب اوضاع المنطقة العربیة من خلال اطروحة 
Fیضمن لتركیا دورا اقلیمیا بارزا ومؤثرا في المنطق ° � ôة، بما یخدم مصالحها واهدافها اقلیمیا ودولیا /

بالرغم من ان هذا الدور . / 
لذا فان تركیا .لن یكون الابصورة الشریك الثاني الاصغر الاسرائیلي في الترتیبات الاقتصادیة الاقلیمیة في الشرق الاوسط

. ت الاسرائیلیة المستقبلیة لشكل المنطقةتسعى لاستثمار الدور والامكانات المتاحة لها، من خلال الانسجام مع التنظیرا

ولا ) اسرائیل(.  تلعب دورا فاعلا، الا انه لایتجاوز الدور الكامل والتابع للمدیر الاقلیمي للمشروع  �w.تاموعلیه فان تركیا، 
  .) یتعارض مع التوجهات الاستراتیجیة الامریكیة بشان المنطقة

.یشهد المستقبل المنظور مزیدا من اهتمام تركیا وتحركاتها للمشاركة في ایة           كما یتوقع في ضوء عوامل عدة ان 

 مع اسرائیل، بصرف النظرعن ان -  وغیرها -ترتیبات اقتصادي اقلیمیة قد یتم التوصل الیها ولتطویر علاقاتها الاقتصادیة 
و رباعیة او شكل مشروعات اسرائییل سوف تشكل عصب هذه الترتیبات ومحورها سواء اخذت شكل مشروعات ثلاثیة ا

-اقلیمیة اشمل واوسع نطاقا بما سیعنیه ذلك من مواجهة تركیا لمنافسة قویة من جانب اسرائیل في اطار هذه الترتیبات 

  .°Éباستثناء تلك المتعلقة بالمیاه
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 من خلال طرحها هي الالیة الفعالة لاقامة النظام الشرق اوسطي)) المفاوضات المتعددة الاطراف((             وتعد 
وكما هو معروف تغطي .لسلسلة من الترتیبات الاقتصادیة الاقلیمیة الجدیدة، والتي محورها اسرائیل والدول العربیة

قضایا المیاه، التنمیة والتعاونیة الاقلیمي، البیئة، بالاضافة : .عددا من المجالات الحیویة)) المحادثات المتعددة الاطراف((
  .:  وقضیة اللاجئینالى الحد من التسلح

        وفي ضوء تلك الترتیبات الاقتصادیة الاقلیمیة الجدیدة، التي ستمكن تركیا من الاستفادة من مواردها، تاتي مسالة 
المسمى بأنابیب السلام، حیث یتم سحب المیاه من نهري سیحون وجیحون جنوب تركیا في انابیب )) المشروع التركي((

.وذلك سعیا من تركیا الى تحقیق مكاسب مالیة ضخمة مقابل بیع تلك المیاه، .سعودیة واسرائیلعبر سوریا والاردن الى 

وكذلك الاستفادة من الطاقة الكهربائیة الفائضة عن الحاجة . Lôودون ان تتحمل النفقات الاستثماریة الضخمة لهذا المشروع
.لممتدة من جنوب تركیا مرورا بسوریا ولبنان واسرائیل التركیة وبیعها الى الدول الاخرى من خلال ربط شبكات الكهرباء ا

 .. والاراضي الفلسطینیة والاردن ومصر

��Ï=((          وعلى صعید اخر اشار الرئیس  خلال حرب الخلیج وبعدها، الى ضرورة اقامة مصرف او صندوق )) °
 العائدات النفطیة العربیة واسهامات الدول للتنمیة الاقتصادیة في الشرق الاوسط بعد الحرب، یتم تمویله بنسب معینة من

_ الصناعیة الغنیة كالیابان والمانیا، ولاهمیة ذلك في تمویل المشروعات الحیویة في المنطقة، وخاصة مشروعات السلام 

  . _ والبنیة الاساسیة الاقلیمیة وغیرها_الذي اشرنا الیه 

لى تحویل مدینة استنبول الى العاصمة المالیة والمركز المصرفي        وعلى العموم فان تركیا تتطلع من خلال كل ذالك ا
اذ تمثل تركیا . الاول في الشرق الاوسط، ومصدر جذب وتوظیف للاستثمارات المالیه العربیة، خاصة من الدول الخلیجیة

تنبول، كمركز متطور وبذالك ستجد دول الشرق المتوسط في اس. بوابة التعامل مع الاسواق المجموعة الاوربیة وشرق اوربا
  .. للانشطة المصرفیة والمالیة الخارجیة،كافة الفرص والتسهیلات المتاحة امامهم

      من جهة اخرى، فقد ینظر الى العلاقة الخلیجیة الاقتصدیة مع تركیا على انها قد تساهم في خلق توازن في السیاسة 
، وبخاصة بعد الاحتلال الامریكي للعراق الذي كان یمثل سابق الاقلیمیة وبخاصة مع ایران ذي الطموح النووي والاقتصادي

  .  بقدراته العسكریة والاقتصادیة احد عناصر التوازن مع طموحات ایران ازاء المنطقة

      وعلى الصعید الامني، ترى ان تركیا لم تتردد في الانضمام للتحالف العسكري الذي شكلته الولایات المتحدة الامریكیة 
م، وكانت �� =م، بدعوى مكافحة ما اطلقت علیه سمى الارهاب الدولي عام �� =سبتمبر /ایلول    احداث على أثر

اولى مهام هذا التحالف، التدخل العسكري في افغانستان، اذ شاركت قوات تركیة في هذا التحالف العسكري، وكانت هذه 
واستمرت تركیا في قیادة قوة التدخل الدولي في .    Éالقوات هي اول قوات عسكریة تصل الى ارض المعركة في افغانستا

ملیون دولار ) / ( م، مقابل حصولها على مساعدة اضافیة بقیمة �� =فبرایر / مدة شهر شباط )) ایساف((افغانستان 
  .) بعد ان اعتذرت كل من المانیة وهولندا

 الامریكیة فیما یتعلق بمشاریع الشرق الاوسط ومنها       ومع ان تركیا قد ألقت بكامل ثقلها نحو سیاسة الولایات المتحدة
، الانها في الوقت ذاتة قد لاحظت طبیعة التوجهات الاوربیة الهادفة الى وضع حد للانفراد ))الكبیر(()) )) الجدید((مایعرف بـ

                                                           
-فـي التحـدیات الـشرق اوسـطیة الجدیـدة "  اشـكال المواجهـة- المحـاذیر -التـصورات )): الـشرق اوسـطیة (( مـشاریع الترتیبـات الاقتـصادیة "محمود عبـد الفـضیل،  25

  . (( والوطن العربي، مصدر سبق ذكره، ص
 ./)): ///26صحیفة الحیاة، لندن، ". انابیب السلام التركیة وعلاقتها بأسرائیل"محمود ریاض،  26

  .�W=محمود عبد الفضیل، المصدر السابق، ص 27
   .". )   ) : ". ) : )28(شؤون عربیة، العدد ". دور تركیا  في الشرق الاوسط بعد ازمة الخلیج، الجوانب السیاسیة والاقتتصادیة"جلال عبد االله معوض، 28
  .". المصدر نفسه، ص 29
، شـتاء )ê?(المجلة العربیـة للعلـوم الـسیاسیة، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت، العـدد ". المساومة في السیاسة الخارجیة التركیة"محمود سالم السامرائي،  30

   ( ."?ê.  
". )   م، جریدة الاهرام،القـاهرة، )   لتركیة، العربیة والاقلیمیة، التقریر الاستراتیجي العربي لعام مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، التفاعلات ا 31

  .".   
  ./)   /32/32)العراقیة (جریدة الثورة  32



یاسیة والاقتصادیة في الامریكي في منطقة الشرق الاوسط، الى جانب الرغبة الاوربیة في المحافظة على امنها ومصالحا الس
لقد وضعت الدولة الاوربیة استراتیجیة جدیدة لها في المنطقة العربیة لمواجهة التهدیدات التي تتعرض لها .   المنطقة

.ابرز ماطرحته الاستراتیجیة الجدیدة لمواجهة هذه ((وكان . ولتحقیق نفوذها بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة.مصالحها
. خط الدفاع الاول عن القارة الاوربیة خارج حدودها،وضرورة ان تكون منطقة جنوب المتوسط وشرقه هدفا التهدیدات، ان یكون

�استراتیجیا ثابتا للاتحا ôد الاوربي من خلال اعادة النظر في العلاقات مع هذه الدول باعطاء الاولویة لحل الصراع العربي - 

  .- الاسرائیلي، وضبط انتشار اسلحة الدمار الشامل بالمنطقة

        وعلى ذلك، بدأت السیاسة التركیة بالاتجاه بالمسار الجدید الذي قد یسهل لها طریق الانضمام للاتحاد الاوربي وذل

ومع ذالك، فان تركیا .من خلال التعاون مع المشاریع الاوربیة، الشرق اوسطیة والتي تعد ذات اهمیة بالغة بالنسبة للطرفین
لم تترك المسار الاول، ولن تتركه، لقوة وهیمنة الولایات المتحدة الامریكیة على شؤون المنطقة، وخاصة بعد ان انطوت قوة 

م، واصبح توازن القوى الاقلیمیة یتجه لصالح تركیا، ویوفر لها ��ôFلامریكي للعراق عام العراق العسكریة بعد احتلال ا
  ..ظروفا افضل للقیام بدور اقلیمي فاعل

 الاسرائیلي، بهدف -.     وفي الواقع، كان نظام الشرق الاوسط الكبیر مفهوما تمثل في عصارة مشتركة للفكر الامریكي 
مما آل بالاوربیین بالمقابل الى وضع .    تهمیش واضح وعلني للمجموعة الاوربیةفرض تسویة سلمیة على العرب مع

وهذا المشروع تجسد في فكرة المتوسطیة الهادفة الى بلورة )). شراكة متوسطیة((تصوراتهم للمنطقة العربیة تمثل بشكل 
. ) ر علاقات اورو متوسطیة شاملةاوربي یشمل كل الدول المتوسطیة العربیة وغیر العربیة وتاطیرها باطا) شرق اوسط(

م اعادة )). فمن اجل المزید من التكامل الاقتصادي وتكشیف التعاون السیاسي والثقافي والفني، قررالاتحاد الاوربي عام 
النظر في صیغ تعامله مع كل الدول الىواقعة جنوب وشرق البحر المتوسط والانطلاق نحو اضافة استراتیجیة تعاون 

  ..  شاملسیاسي وقتصادي

           ان الاهمیة التي یمثلها حوض البحر المتوسط جعلت من قضیة امنه قضیة جوهریة للعالم ككل ولدول الاتحاد 
  الاوربي على وجة الخصوص، لذلك اكتسبت هذه القضیة ثقلا خاصا عند وضع الاطار العام لمشروع الشراكة الاوربیة 

ولعل ابرز القضایا التي .  لامن في ظل الظروف الدولیة المعاصرة لیس مفهوما رحبا.المتوسطیة الجدیدة انطلاقا من مفهوم ا
تؤثر على امن البحر المتوسط وعلى امن مستقبل الشراكة المتوسطیة هي الصراعات ذات الطبیعة الاقلیمیة او المحلیة، 

ي حاجة الى المزید من الجهود  الصهیوني والتي مازالت  ف-وتاتي في مقدمة هذه الصراعات قضیه الصراع العربي 
 لتحریك مسیرة التسویة حتى تحقق الهدف الحیوي الخاص - والاتحاد الاوربي بالذات -والتعاون من لدن المجتمع الدولي 

.وهذا لن یتحقق ولن تشهد المنطقة استقرارا بغیر انهاء الاحتلال الاسرائیلي لكل الاراضي العربیة المحتلة .بالسلام الشامل

  .ÉÏالشعب الفلسطیني حقوقه الكاملةومنح 
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           ویبدو ان الشرق الاوسط منطقة جاهزة لتقلیل دور مهم لمجموعة الاوربیة خاصة من الناحیة الاقتصادیة وذلك 
ي فاوربا وبعكس الولایات المتحدة تبدو جاهزة لتنفیذ الدور غیر المنحاز للكیان الصهیون. رغم التاثیر الامریكي المتعاظم فیه

  .. مما یدفع الدول العربیة والاسلامیة الى التعامل مع دولها دون عقد

      وعلى ایة حال، فان من خلال تلك العلاقات وخاصة الاقتصادیة تستطیع اوربا من تعزیز موقعها الاقلیمي والدولي 
مواجهة الولایات المتحدة التي في البحر المتوسط، اذ ان التعاون الممیز بین ضفتي المتوسط یدعم القدرة الاوربیة على 

كما انه من المؤمل ان تتحول منطقة حوض المتوسط  الى اكبر تكتل .   تعترض على تلك السیاسة التعاونیة المتوسطیة
  .                        . .±�Ù?اقتصادي وسیاسي وامني نهایة عام 

  ±�Ù?في معاهدة ماستریخت، تم طرح فكرة الشراكة سنة .        وانطلاقا للاهداف التي سبق ان طرحتها الدول الاوربیة 

دیسمیر / .تحدیدا من الناحیة الرسمیة من خلال دورة للمجلس الاوربي في آسن في المانیا التي عقدت في كانون اول 
?�Ù± على اسس الشراكة الجدیدة بین دول الاتحاد) اعلى سلطة في الاتحاد الاوربي(م، حیث صادق المجلس الاوربي 

وعلى ذلك تمخضت سیاسة . وقد حصرت اهداف تلك الشراكة بالاستقرار والامن والحریات والتنمیة. ) والدول الى متوسطیة
الاتحاد الاوربي الجدید حول دول المتوسط بتاكیدها على الدور الامني للمنطقة والذي بدوره یعكس لنا صورة للاستقرار 

 - . وهذا هو بالتحدید ما دفع الاروبیین الى عقد مؤتمر برشلونة في .  السیاسي، الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة كك

وقد احتل . م والتي حضرت الكثیر من الدول العربیة الاوربیة بالاضافة الى كل من تركیا واسرائیل±�Ù? تشرین الثاني . 
لسلام والاستقرار والامن في منطقة بان ا((هاجس الامن والاستقرار بیان المؤتمر الختامي الذي اكد على قناعة المشاركین 

(البحر المتوسط تشكل مكسبا مشتركا یتعهدون بتشجیعه وتطویره بكل الوسائل التي في حوزتهم )((((.  

.یمكن لتركیا ان تستفید كثیرا بتادیتها ثلاثة ))  الشراكة الاورو متوسطیة((             ومن خلال هذا المشروع الاوربي 

  .=ôقةادوار حاسمة في المنط

تستطیع تركیا ان تعزز التعاون الاقتصادي ضمن المنطقة كما تساعد في ربط المنطقة بصیغ التفاعل الاقتصادي : .أولا
وكما هو واضح، فان هدف . وذلك لما لتركیا من علاقات اقتصادیة مع العدید من البلدان الشرق الاوسط.الاوربیة والعالمیة

رة في منطقة البحر المتوسط واقامة روابط تعاون اقتصادي جدیدة مع الاتحاد عملیة برشلونة هو خلق منطقة تجارة ح
.وعلى نحو مماثل، فان تركیا بتاریخها الطویل في الروابط الاقتصادیة مع اروبا قد یكون مفیدا في خلق مناخ . الاوربي

 حول قضایا الاقتصادیة ینمو، على  الشرق الادنى، وطالما ان الحوار-التعاون الاقتصادي هذا في منطقة البحر المتوسط 
  .نحو اكبر الى عملیة الحوار السیاسي في هذه المنطقة

 قد تكون تركیا ذات نفع في زیادة الروابط المؤسسیة لهذه المنطقة مع اروبا والنظام العالمي وتقریر الحوار السیاسي :.ثانیا
 الاوربیة ومنظمة -كامل في الكثیر من المؤسسات الغربیة اذ ان تركیا عضو . في المؤسسات الدولیة حول القضایا الاقلمیة

المؤتمر الاسلامي وغیرها، ولها تجربة في هذا المجال المؤسساتي یمكن ان تساعد في تعزیز عملیة الحوار السیاسي بین 
میة اكثر على .كما یمكن لتركیا خلال هذه الفترة من طرح هموما اقلی. المتوسطیة-هذه المؤسسات ومنطقة الشرق الادنى 

جدول اعمال المؤسسات الاوربیة الغربیة طالما بدات التوجهات الاقلیمیة لتركیا تصبح اكثر اهمیة وتعمل على تطویر 
روابط اقلیمیة وسیكون هذا التطویر مهما لان تركیا هي البلد الوحید من بلدان المنطقة القلیلیة التي لها تمثیل في معظم 
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.وطالما ان دور المؤسسات الدولیة حاسم في تعزیز الحوار السیاسي، یكون دور تركیا فاعلا . ةالمؤسسات الاوربیة الغربی

  ..تماما

  

 ستساعد تركیا في تنمیة المنطقة بما لدیها من خبرة في مجال تبادل المعلومات والافكار والمعرفة حول العدید من :.ثالثا
  .القضایا الاقلیمیة

 المتوسطیة فقد استمرت دول الشراكة بسلسلة لقاءات -نة المؤتمر الوحید للشراكة الاورو              لم یكن لقاء برشلو
ابریل /  نیسان �å - �å(عاصمة مالطا للمدة من ) فالیتا( المتوسطیة -متتالیة، اذ انعقد المؤتمر الثاني للشراكة الاوربیة 

ÉôQ=  (بالیرمو(كما عقد المؤتمر الثالث في مدینة . ) هاوذلك لتقویم ما انجزتة مسیرة مؤتمر برشلونة منذ انطلاق (

م، الذي لم تحضره تركیا  بسبب موقف الاتحاد الاوربي الرافض للطلب التركي  =ÉôQیونیو / الایطالیة في حزیران 
 في) مارسیلیا(وقمة . (=ÉôQابرایل / الذي عقد في المانیا في نیسان ) شتوتغارت(ومؤتمر . للانضام للاتحاد الاوربي

  . ) /=ÉôQنوفمبر / تشرین الثاني  - �للمدة من ) بروكسل(ومؤتمر .  =ÉôQنوفمبر / تشرین الثاني 

           وخلال هذه المدة، استطاعت تركیا من تنمیة علاقاتها الاقتصادیة مع الكثیر من الدول المنطقة العربیة 
.  بدأت تركیا في تحسین علاقاتها السیاسیة مع سوریةكما.فاصبحت بغداد على السبیل المثال سوقأ ضخمة للبضائع التركیة

 الاسرائیلیة الذي - وعلى نحو اكثر فاعلیة ساهمت تركیا مع تعاطي دول الاتحاد الاوربي بتحریك جمود التسویة العربیة
جب طیب وخاصة الجهود التي یقوم بها رئیس وزراء تركیا ر.  متوسطیة- - یشكل خطرا مباشرا على سیاسة الشراكة الاورو

_ .اردوغان رئیس حزب العدالة والتنمیة بالقیام بدور الوساطة بین سوریا واسرائیل حول مسالة الجولان والصراع العربي 

م  بذلك، كما طلب �Ï== كانون الاول . وقد اشاد رئیس الوزاء البریطاني توني بلیر اثناء زیارته لتركیا یوم . الاسرائیلي
  . . د من السعي للمساعدة في تنشیط عملیة السلام بین الاسرائیلین والفلسطینیینمن رئیس الوزراء التركي مزی

 یمكن القول ان السیاسة التركیة المتجهة نحو الغرب بكل كیانها، لاتستطیع الفكاك من اسر العلمانیة úواخیرا،        
میة برئاسة اردوغان فالشعب التركي باكثریتة الكمالیة رغم میول بعض الاحزاب السیاسیة الاسلامیة ومنها حزب العدالة والتن

وتركیا في خلال مسیرتها نحو الغرب وللاتحاد الاوربي مستعدة في خوض جمیع المجالات . یتطلع نحو الاتحاد الاوربي
ها وشتى المشاریع الامریكیة والاوربیة  في سبیل ذلك الهدف على الرغم ان مكانتها كدولة اسلامیة وشرقیة تستطیع من خلال

úان تكون دولة اقلیمیة ذات فعالیة في ذلك الوسط وتتبؤ مركزأ اقتصادیا كبیرا في المنطقة ولایعني هذا بحد ذاتة ان لاتتقدم 

. علمیا ولا دیمقراطیا كباقي دول العالم المتقدمة ومنها الدول الاوربیة، ولكنها لا تستطیع  الخروج عن مسار التغریب الذي 

 .اتاتورك والحرس العسكري العلماني الذي یوجه مسارها ذلكرسمه لها مؤسسها كمال 
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